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  . )) فهو المعروف بذي النور (( 

في  وجـاء أيضـاً ؛  ))هم ، وأقـام في بـلاده ودعـا الطفيـل قومـه إلى الله فأسـلم بعضـ : (( قـال

بعــض الأحاديــث أن الطفيــل جــاء إلى النــبي عليــه الصــلاة والســلام وقــد أدركــه �سٌ مــن إســلام 

قبــول الــدعوة ، فجــاء للنــبي عليــه قومــه ، لأنــه أســلم مــنهم نفــر والبقيــة بقــوا معانــدين ورافضــين 

هَـا الصلاة والسلام وقال :  فرفـع النـبي  -َ� رَسُولَ ا�َِّ إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأبَـَتْ فـَادعُْ ا�ََّ عَلَيـْ

،  فَقِيلَ هَلَكَـتْ دَوْسٌ ، وفي رواية : فَظَنَّ النَّاسُ أنََّهُ يَدْعُو عَلَيْهِمْ  -عليه الصلاة والسلام يديه 

بـَلْ أرَْجُـو أَنْ يخُـْرجَِ هذا نظير قوله لملك الجبال ((   )) اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ ِ�ِمْ : (( فَـقَالَ 

ُ مِــنْ أَصْــلاَِ�ِمْ مَــنْ يَـعْبــُدُ ا�ََّ  )) وهــذه أمثلــة ممــا أخــبر الله عنــه أنــه رحمــة للعــالمين صــلوات الله  ا�َّ

  وسلامه عليه .

اسـتجاب الله ؛  ))ا فتح الله على رسوله خيبر قـدم �ـم في نحـو مـن ثمـانين بيتـاً فلم(( : قـال 

  دعوة نبيه  . لدوس �لهداية  

ــــه الداعيــــة إلى الله  ــــدعاء للعاصــــي وللمــــذنب وللخــــاطئ  وهــــذا يســــتفيد من وغــــيره أهميــــة ال

كــان معــروف �لأذى للمســلمين ، أذاه لهــم مــن   وللبــاغي وللمعتــدي ؛ عمــر بــن الخطــاب 

أشد الأذى ، فما قال عليه الصلاة والسلام اللهم اهلك عمـر بـن الخطـاب !! وإنمـا صـح عنـه 

سْـعليه الصلاة والسلام أنـه قـال : (( )) لـيس فقـط دعـا لـه لاَمَ بِعُمَـرَ بـْنِ الخَْطَّـابِ اللَّهُـمَّ أعَِـزَّ الإِْ

 للنــبي   الإســلام بــه ، فاســتجاب الله �لهدايــة للإســلام ، بــل أيضــاً دعــا أن يعــز الله 

  )) .   مَا زلِْنَا أعَِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَرُ ((: وقال عبد الله بن مسعود  دعوته في عمر 
  

  

  

  قال رحمه الله تعالى : 

 برســول الله  وأســريَ : )  ض النــبي نفسـه علــى القبائــلعــرْ الإســراء والمعــراج و  ( فصـل[ 

مـن المسـجد الحـرام إلى بيـت المقـدس سده على الصحيح من قولي الصحابة والعلماء ، بج

�لأنبياء ببيت المقـدس فصـلى �ـم .   ، وأمَّ ، فنزل ثمَ جبريل  ة، راكباً البراق في صحب

ثم  الرابعــةلــتي تليهــا ثم الثالثــة ثم ارج بــه تلــك الليلــة مــن هنــاك إلى الســماء الــدنيا ثم ثم عُــ
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 السماوات على منازلهم ، ثم عرج ورأى الأنبياء فيالخامسة ، ثم التي تليها ، ثم السابعة . 

الله  ورأى عنـدها جبريـل علـى الصـورة الـتي خلقـه الله عليهـا ، وفـرضبه إلى سدرة المنتهـى 

لا ؟ علــى قــولين :  مأ واختلــف العلمــاء : هــل رأى ربــه . عليــه الصــلوات تلــك الليلــة

ــــه : رآه بفــــؤاده . فصــــحَّ  ــــة عن ــــه وجــــاء في رواي ــــه قــــال : رأى رب ــــاس أن وفي  عــــن ابــــن عب

الصحيحين عـن عائشـة رضـي الله تعـالى عنهـا أ�ـا أنكـرت ذلـك علـى قائلـه ، وقالـت هـي 

وابن مسعود : إنما رأى جبريل . وروى مسلم في صحيحه من حـديث قتـادة عـن عبـد الله 

نـور أنى "هـل رأيـت ربـك ؟ قـال :  بن شـقيق عـن أبي ذر أنـه قـال : سـألت رسـول الله 

لمـــا أصـــبح و في هـــذه المســـألة .  . " فهـــذا الحـــديث كـــافٍ  " رأيـــت نـــوراً "وفي روايـــة ،  "أراه

في قومه أخبرهم بما أراه الله من آ�ته الكبرى ، فاشتد تكذيبهم له و أذاهم  رسول الله 

يعرض نفسه على القبائـل أ�م الموسـم ويقـول :  وجعل رسول الله  واستجراؤهم عليه .

ن أبلـغ فإن قريشاً قد منعوني أ ؟سالة ربي " من رجل يحملني إلى قومه فيمنعني حتى أبلغ ر 

لا تسـمعوا منـه فإنـه  ": لنـاسلرسـالة ربي " . هـذا وعمـه أبـو لهـب ـ لعنـه الله ـ وراءه يقـول 

ذب ، إنــه اه : إنــه كــفيــ. فكــان أحيــاء العــرب يتحامونــه لمــا يســمعون مــن قــريش  "كــذاب

فسـهم ، فيصـغي إلـيهم ساحر ، إنه كاهن ، إنه شاعر ، أكاذيـب يقذفونـه �ـا مـن تلقـاء أن

اء إذا سمعـوا كلامـه وتفهمـوه شـهدوا �ن مـا يقولـه من لا تمييـز لـه مـن الأحيـاء . وأمـا الألبَّـ

  . ] مونحق وأ�م مفترون عليه ، فيسلِ 
****************  

في هذا الفصل يتحدث الإمام ابـن كثـير رحمـه الله تعـالى عـن أمـرين في سـيرة النـبي عليـه الصـلاة 

  والسلام : 

  أما الأمر الأول : فهو الإسراء والمعراج . -

وأما الأمر الثاني : فهـو عـرض النـبي الكـريم نفسـه علـى القبائـل الـتي تقْـدُم إلى مكـة لينصـروه  -

  ويؤازروه ليبلغ كلام الله تبارك وتعالى .

، وحجــة جليــة ، ومعْلــم  أولاً مــا يتعلــق �لإســراء والمعــراج : وهــذه آيــة �هــرة مــن آ�ت الله 

بينّ من معالم نبوة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه ، وأيضاً كرامة عظمـى ومنـّة كـبرى مـنَّ 

�ا على نبيه ومصطفاه وخليله ومجتباه محمـد ابـن عبـد الله صـلوات الله وسـلامه عليـه ،  الله 

يهاً بـه خصَّه �ا عليه الصلاة والسلام من بين جميع الرسل ، ولم يحصل مثل هـذا الأمـر ولا شـب
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وجـــاءت هـــذه المكرمـــة العظيمـــة لنبينـــا عليـــه الصـــلاة والســـلام بعـــد ؛  لأحـــد مـــن رســـل الله 

واصل من كفـار قـريش، وعـدوان أحداث كثيرة متلاحقة مؤلمة مر معنا جملة منها ؛ من أذى مت

، ومحاصــــرة ومقاطعــــة للنــــبي عليــــه الصــــلاة والســــلام في شــــعب أبي طالــــب ، وإيـــــذاء ، وســــب

إلى الخروج من بلدهم مهاجرين إلى أرض الحبشة ، ثم بعـد انتهـاء الحصـار  للمسلمين اضطرهم

إلى آخـر لحظـة مـن حياتـه ،  والمقاطعة توفي عمه أبـو طالـب الـذي كـان ردءً ومناصـراً للنـبي 

تلك الزوجة الصالحة المباركة رضي الله عنها وأرضاها ،  ثم يليه ��م وفاة خديجة زوج النبي 

ليـه بعـد ذلـك وخروجـه عليـه الصـلاة والسـلام إلى الطـائف ، وأيضـاً تعرضــه ثم اشـتداد الأذى ع

لـــلأذى الشـــديد هنـــاك فخـــرج منهـــا عليـــه الصـــلاة والســـلام مهمومـــاً متألمـــاً حزينـــاً ؛ فبعـــد هـــذه 

الأحــداث المتواليـــة والمتلاحقـــة والصــبر مـــن نبينـــا عليــه الصـــلاة والســـلام جــاءت هـــذا التشـــريف 

أســري بــه عليــه الصــلاة والســلام إلى بيــت المقــدس ، وفي الليلــة  المبــارك ؛ حيــث في ليلــة واحــدة

ومـــن نفســها عـُـرج بــه إلى مــا فـــوق الســماء الســابعة عنــد ســدرة المنتهـــى عنــدها جنــة المــأوى ، 

المعلـــوم كمـــا جـــاء في الأخبـــار والـــروا�ت الصـــحيحة أن بـــين كـــل سمـــاء وسمـــاء خمســـمائة عـــام ، 

والأرض خمســــمائة عــــام ، فهــــذه المســــافات وثخــــن كــــل سمــــاء خمســــمائة عــــام ، وبــــين الســــماء 

وتشـــرف في في ليلـــة واحـــدة ،  الشاســـعة المتباعـــدة قطعهـــا عليـــه الصـــلاة والســـلام �مـــر الله 

مباشــرة بــدون واســطة وهــذه كرامــة  تلــك الليلــة المباركــة العظيمــة بســماع كــلام الله مــن الله 

هـي أعظـم  -ليلـة المعـراج  -لـة عظيمة ومنقبة عظيمـة لنبينـا عليـه الصـلاة والسـلام ، وتلـك اللي

ومناقـب مباركـة ، ليالي نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليـه لمـا �ل فيهـا مـن مكرمـات عظـام 

  كريمة .   ح وهبات من الله عظيمة ، وخيرات وأفضال عميمة ، ومنَ 

كمـا بـينَّ أهـل   ووقت الإسراء والمعراج تحديداً لا يعُلَم ، ولا يجُزم لا بشـهره ولا بعشْـره ولا بيومـه

العلـــم ، ومـــا يــُـذكر في كتـــب الســـير وكتـــب التـــاريخ فيمـــا يتعلـــق بتـــاريخ وتحديـــد وقـــت الإســـراء 

والمعــراج كــل ذلــك لــيس فيــه شــيء يعتمــد عليــه ؛ وإنمــا أخبــار إمــا غــير مُســندة ، أو �ســانيد لا 

عبــادة تصــح ولا تثبــت . وخفــاء ذلــك لأنــه لا يترتــب علــى العلــم �ــا فيمــا يتعلــق بعمــوم النــاس 

شرع ، ولو كان هناك عبادة تشرع متعلقة بتلك الليلة العظيمة لما خفي وقتها ولأصـبح وقتهـا تُ 

 لنا النبي عليـه الصـلاة والسـلام أعمـالاً نقـوم �ـا في حـق تلـك معلوماً بيِّناً واضحاً ، وأيضاً لبينَّ 

ســمى ليلــة الإســراء الليلــة ؛ لكــن لم �تِ هــذا ولا هــذا ، و�ــذا يعُلــم أن أي عمــل يخــص بليلــة ت
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،  والمعــراج مــن احتفــال أو غــير ذلــك كــل ذلــك ممــا لا أصــل لــه ولا دليــل عليــه في شــرع الله 

لا يتقبل من الأعمال إلا الموافق للشرع الحكـيم ، وقـد قـال  والقاعدة في هذا الباب أن الله 

  .  )) هُوَ رَدٌّ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً ليَْسَ عَلَيْهِ أمَْرَُ� ف ـَعليه الصلاة والسلام : ((

أتــى النــبي عليــه الصــلاة والســلام في مكانــه بمكــة في المســجد الحــرام ملَــك هــذه الليلــة العظيمــة 

وشــق مــن أول ثغــر نحــره صــلوات الله وســلامه عليــه إلى أعلــى شــعرته أي مــا  وهــو جبريــل 

ن ذهـب ، وأتي بطسـت مـوغُسـل بمـاء زمـزم وأخـرج قلبـه  دون السرة بقليل ؛ فتح صـدره كـاملاً 

ئم ، وحكمــة ثم لــُ صــلوات الله وســلامه عليــه إيمــا�ً الشــريف شــي صــدره حُ و وحكمــة  ملــئ إيمــا�ً 

. لســـماع كـــلام الله مـــن الله  وهـــذه �يئـــة لهـــذا الإســـراء الكـــريم والعـــروج المبـــارك إلى الله 

ح ووصــل عليــه الصــلاة والســلام إلى بيــت المقــدس وصــلى فيــه وأمّ الأنبيــاء ، ثم عُــرج بــه يُســتفت

بين به ، وفي كـل سمـاء يلتقـي بنـبي مـن الأنبيـاء  �ب كل سماء ثم يفُتح الباب ويتلقاه أهلها مرحِّ

رج به إلى سدرة المنتهى . والسدرة : شجرة معروفة وهي شـجرة النبـق . والمنتهـى : لأنـه . ثم عُ 

  . من الله  ينتهي المتنزّلِ وما يتلقاه الملائكة وإليها أيضاً ، ينتهي إليها العروج والصعود 

فهـذه قصــة عظيمـة وحادثــة مباركــة حصـلت لنبينــا الكـريم عليــه الصــلاة والسـلام ، وجــاء إشــارة 

 إلى الإسراء وإلى المعراج في القرآن الكريم كما سيأتي ذكر الدليل على ذلك من كتـاب الله 

  وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 

سـده علـى الصـحيح مـن قـولي بج وأسـري برسـول الله : (( قال الإمام ابن كثير رحمـه الله 

  )) لأن الأقوال في الجملة التي قيلت في الإسراء والمعراج ثلاثة : الصحابة والعلماء

 . القول الأول : أنه أسري بجسده وروحه معاً صلوات الله وسلامه عليه 

 . القول الثاني : أن الإسراء والمعراج �لروح فقط 

 : أن الإسراء والمعراج مجرد منام . القول الثالث  

والصــحيح مــن هــذه الأقــوال وهــو قــول عامــة الســلف مــن الصــحابة ومــن اتــبعهم �حســان أنــه 

صلوات الله وسلامه عليـه أسـري بـه وعـرج بـه إلى السـماء بروحـه وجسـده معـاً ، وهـذا مـا يـدل 

قـرآن فـا� تعـالى يقـول عليه القرآن وتـدل عليـه سـنة النـبي الكـريم عليـه الصـلاة والسـلام ؛ أمـا ال

ــا { ــده لَيلً بِى بعــر ي أَســذ ــبحان الَّ وقولــه "بعبــده " هــذا لا يخــتص �لــروح  ]١[الإســراء: }س
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دون الجسد ولا �لجسد دون الروح ؛ وإنما المراد �لعبد محمـد صـلوات الله وسـلامه عليـه بروحـه 

  شارة إلى شيء منها .. ولهذا دلائل وشواهد كثيرة ولعله �تي معنا إ  وجسده

)) ؛ الإسراء إنما يكون لـيلاً ، وقـول  من المسجد الحرام إلى بيت المقدسأسري به (( : قال 

   هذا من �ب التأكيد ؛ وإلا الإسراء هو سير الليل . }ليَلًا {في الآية المتقدمة  الله 

لأنبيـاء ، وفيـه أمَّهـم )) ؛ بيـت المقـدس متعبَّـد ا من المسجد الحرام إلى بيـت المقـدس((: قـال 

صــلوات الله وســلامه عليــه في تلــك الليلــة المباركــة ، وهــو أولى القبلتــين ، ففــي أول الأمــر كــان 

صــلوات الله وســلامه عليــه يصــلي قِبــل بيــت المقــدس ومنــه عــرج بــه إلى الســماء ، وهــو مســرى 

تشــد الرحــال إلا النــبي الكــريم صــلوات الله وســلامه عليــه ، وهــو أحــد المســاجد الثلاثــة الــتي لا 

لاَ تُشَــــدُّ الرّحَِــــالُ إِلاَّ إِلىَ ثَلاَثــَــةِ مَسَــــاجِدَ : (( إليهــــا كمــــا جــــاء في الحــــديث الصــــحيح قــــال 

   .  )) مَسْجِدِ الحْرَاَمِ وَمَسْجِدِ الأْقَْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا

لعليـا و�نـه �سمائـه الحسـنى وصـفاته ا سـائلينه  وهنا نقف وقفـة نتوجـه فيهـا إلى الله ربنـا 

الله الـــذي لا إلـــه إلا هـــو أن يطهّـــر المســـجد الأقصـــى مـــن رجـــز اليهـــود ، اللهـــم طهـــر المســـجد 

الأقصــى مــن رجــز اليهــود � حــي � قيــوم ، اللهــم إ� نجعلــك في نحــورهم ونعــوذ بــك اللهــم مــن 

  شرورهم .

 عليـــه وقـــد بـــينّ النـــبي؛ )) جبريـــل  ةفي صـــحب،  راكبـــاً الـــبراققـــال رحمـــه الله تعـــالى : (( 

، وتسمى الـبراق : مـن  دابة بيضاء دون البغل وأكبر من الحمارالصلاة والسلام أنّ البراق هو 

  البرقان وهو اللمعان ، وخطوُها : تضع محفرها أو خطو�ا عند منتهى بصرها .

)) ، لمـــا وصـــل عليـــه الصـــلاة  �لأنبيـــاء ببيـــت المقـــدس فصـــلى �ـــم وأمَّ ،  فنـــزل ثمََّ قـــال (( 

لبراق ربطـه ببيـت المقـدس ثم دخـل وصـلى وأمَّ �لأنبيـاء صـلوات الله وسـلامه عليـه ، والسلام �

مكرمة وتقدمة لنبينا عليه الصلاة والسلام حيث أمَّ الأنبياء في ذلك المكان المبارك  وهذه أيضاً 

  وفي تلك البقعة المباركة في بيت المقدس .

لـدنيا ، ثم إلى السـماء ا -ت المقـدسيعـني مـن بيـ - رج به تلك الليلة من هنـاكثم عُ قـال (( 

ورأى ،  ثم الســــابعة ، ثم الخامســــة ، ثم الــــتي تليهــــا ، الرابعــــةلــــتي تليهــــا ، ثم الثالثــــة ، ثم ا

)) أي على منزلة كل نبي في كل سماء ؛ فرأى في السـماء  الأنبياء في السماوات على منازلهم

،  سلام ، وفي الثالثة يونس ، وفي السماء الثانية عيسى ويحي عليهما ال الأولى آدم 
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، وفي  ، وفي السادســـــة موســـــى  ، وفي الخامســـــة هـــــارون  وفي الرابعـــــة إدريـــــس 

  السابعة رأى إبراهيم الخليل عليه وعلى جميع الأنبياء السلام .

وقد بينّ أهل العلم أن رؤية نبينا عليه الصلاة والسـلام للأنبيـاء في السـماء هـي رؤيـة لأرواحهـم 

فإنـه رفُـع  صورة أجسادهم ، وأمـا أبـدان الأنبيـاء فهـي في قبـورهم ؛ أمـا عيسـى  مصوَّرة في

بنزوله في آخر الزمان ،   حياً إلى السماء بجسده وهو �ق حي في السماء إلى أن �ذن الله

  ونزوله آية من آ�ت الساعة وعلامة من علاما�ا .

ـــه إلى ســـدرة المنتهـــىقـــال ((  : شـــجرة في ذلـــك المكـــان فـــوق  ســـدرة المنتهـــى؛ ))  ثم عـــرج ب

الســماء الســابعة ، وفي تلــك الليلــة غشــي الســدرة مــا غشــيها مــن الآ�ت البــاهرة ممــا رآه النــبي 

  بمشاهدته في تلك الليلة . عليه الصلاة والسلام وأكرمه ربه 

أي : ولـه سـتمائة جنــاح ، ؛ ))  ورأى عنـدها جبريـل علـى الصــورة الـتي خلقـه الله عليهــا(( 

فَتَمثَّلَ لَها بشرا {:  قدرة على التمثل كما قال الله  ة كما هو معلوم أعطاهم الله والملائك

. والنــبي عليــه الصــلاة والســلام رأى جبريـل مــرات كثــيرة جــداً لكنــه لم يــره علــى ]١٧[مـريم: } ســوِيا

  : عليها إلا مرتين  التي خلقه الله الحقيقية صورته 

دما عُـرج بـه إلى السـماء ؛ ومعـنى ذلـك أنـه لمـا أ�ه إلى مكـة وذهـب عند سدرة المنتهى عنـ -١

معه إلى بيـت المقـدس وعـرج معـه إلى السـماء في كـل ذلـك لم يكـن علـى الصـورة الـتي خلقـه الله 

  عليها .

والمرة التي قبل ذلك : رآه �لأبطح من مكة وقد سدَّ عُظْم خلقه الأفق وله ستمائة جناح   -٢

  الله وسلامه عليه .  كما أخبر بذلك صلوات

  وها�ن المر�ن ذكُر� في القرآن في سورة النجم :

ــديد الْقـُــوى ({:  المــرة الأولى في قولـــه  - ــه شـ ــرة  {أي جبريــل } )٥علَّمـ أي ذو  }ذُو مـ

ــتَوى ({حُســن و�ـــاء وجمــال  ــرة فَاسـ ــو بِالـْــأُفُقِ الـْــأَعلَى (٦ذُو مـ ) ٨لَّى () ثـُــم دنـَــا فَتـَــد٧) وهـ

ــينِ أوَ أَدنَــى (  سقَو ــاب  ودنى أي اقــترب مــن النــبي عليــه الصــلاة والســلام  })٩فَكَــان قَ

ــا   {ا منــه حــتى كــان قــاب قوســين ؛ أي يقــرب مــن القوســين إذا مُــدَّ  م هــد بى إِلَــى عحــأَو فَ

   به . ما أمره الله  أي : أوحى جبريل إلى عبد الله نبينا محمد  })١٠أَوحى (
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ولَقَـد رآه نَزلَـةً أُخـرى    {:  قـال ؛ والمرة الثانية ذكُرت في السورة نفسها بعد هـذا بقليـل  -

ــدرة الْمنتَهــى ( ١٣( س ــد نى ( ١٤) عــأْو ــةُ الْم نا جهــد نــى  ١٥) عْغشــا ي م ةرــد ــى السْغشإذِْ ي (

عليـه رأى جبريـل عنـد سـدرة المنتهـى ،  ؛ وهذا عندما عُرج بنبينا صـلوات الله وسـلامه })١٦(

هــى جنــة المــأوى ؛ فــرأى عليــه الصــلاة والســلام في ذلــك العــروج مــن آ�ت ربــه توعنــد ســدرة المن

الكبرى : رأى سدرة المنتهى ، ورأى جنة المأوى ، ورأى جبريل على صورته الحقيقية وقـد سـد 

  عظم خلقه الأفق .

عليــه  أي ليلــة المعــراج فــرض الله  ؛))   يلــةوفــرض الله عليــه الصــلوات تلــك الل(( : قــال 

الصـــلوات الخمـــس. والصـــلاة هـــي الفريضـــة الوحيـــدة الـــتي خُصَّـــت �ـــذا الشـــرف العظـــيم ؛ أ�ـــا 

. فلاحـظ هنـا ملاحظـات مهمـة  فرضت على نبينا عليه الصلاة والسلام فوق السماء السابعة

  تدرك من خلالها مكانة الصلاة ومنزلتها العظيمة :

  ول : أن فريضة الصلاة خُصَّت من بين العبادات أن النبي عليه الصلاة والسـلام الأمر الأ

 فرضها على عباده مباشرة دون واسطة .  سمع من الله 

  الأمـــر الثـــاني : أن سمـــاع النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام لهـــذه الفريضـــة في هـــذا المقـــام العـــالي

ل إليــه مــن البشــر غــيره صــلوات الله والمكانــة الرفيعــة فــوق الســماء الســابعة في مكــان لم يصــ

 وسلامه عليه ، وفي ليلة فاضلة هي أفضل ليالي نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه . 

  الأمـــر الثالـــث : أن الله  أول مـــا فرضـــها علـــى نبينـــا في ذلـــك المكـــان خمســـين صـــلاة في

ب عباده إليه �ـا لهذه العبادة وحبه لتقر  اليوم والليلة ؛ وهذا يدل على عظيم حب الله 

في السماء السادسة وقال  ، ولما نزل عليه الصلاة والسلام �ذه الفريضة لقي موسى 

له ارجـع إلى ربـك واسـأله التخفيـف فـإن أمتـك لا تحتمـل ذلـك ، فالتفـت إلى جبريـل كأنـه 

وســأله التخفيــف وتكــرر هــذا إلى  يستشــيره في ذلــك فأشــار عليــه بــنعم ، فعــرج إلى الله 

ونـــزل عليـــه الصـــلاة والســـلام مـــن ذلـــك  ،ت إلى خمـــس صـــلوات في اليـــوم والليلـــة أن خُففـــ

  المكان العظيم والمنزلة العلية �ذه الفريضة المباركة العظيمة .

وهنا يشتد عجب الإنسان واستغرابه واستنكاره ؛ أن بعض الناس يضيِّع هذه الفريضة تضـييعاً 

يهـــتم �ـــا ؛ لكنـــه لا يفـــوِّت الاحتفـــال ليلـــة  متواصـــلاً ومســـتمراً وتفـــوت عليـــه مـــرات كثـــيرة ولا

!! مـع أنَّ احتفـال ليلـة الإسـراء والمعـراج لا دليـل عليـه أبـداً مهمـا كانـت ظروفـهالإسراء والمعـراج 
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وهـــي فريضـــة مـــن  !!نـــة ولهـــا هـــذه المنزلـــة يتهـــاون فيهـــاأمـــا الفريضـــة الـــتي لهـــا هـــذه المكا ، أصـــلاً 

ــنْ يومــاً فقــال : ((  د ذكُــرت عنــد النــبي فــرائض الإســلام وعمــاد مــن أعمــدة الــدين ، وقــ مَ

هَـا لمَْ يَكُـنْ  هَا كَانَتْ لَهُ نـُوراً وَبُـرْهَـاً� وَنجَـَاةً يَــوْمَ الْقِيَامَـةِ وَمَـنْ لمَْ يحُـَافِظْ عَلَيـْ لـَهُ نـُورٌ وَلاَ حَافَظَ عَلَيـْ

؛ فمـن يضـيِّع   )) وْنَ وَهَامَـانَ وَأُبيَِّ بـْنِ خَلـَفٍ بُـرْهَانٌ وَلاَ نجََاةٌ وكََانَ يَــوْمَ الْقِيَامَـةِ مَـعَ قـَارُونَ وَفِرْعَـ

الصلاة ولا يحافظ عليها شاء أم أبى يحُشر مع صناديد الكفر وأئمة الباطل، ومـن حـافظ علـى 

والإخـلاص لـه  هذه الصلاة فاز فوزاً عظيما ؛ لأ�ا أعظـم فـرائض الإسـلام بعـد توحيـد الله 

  .  

مـن المسـجد الحـرام وذهـب إلى عليـه الصـلاة والسـلام من بدايته : أُخـذ  والإسراء والمعراج �مله

ـــزل �ـــذه الفريضـــة صـــلوات الله وســـلامه عليـــه ؛ بـــه المســـجد الأقصـــى وأمَّ �لأنبيـــاء ثم عُـــرج  ون

فأعظم أمر تعبُّدي ينبغي أن �تم به وأن نعتـني بـه مـن هـذه الحادثـة العظيمـة : أن نحـافظ علـى 

، وأن تكــون لهــذه الصــلاة مكانــة في نفوســنا ومنزلــة  ينــادى �ــنهــذه الصــلوات الخمــس حيــث 

عليـة في قلوبنــا حـتى نكــون اسـتفد� حقيقــة مــن الإسـراء والمعــراج ؛ وإلا إذا كـان حــظ الإنســان 

مـــن الإســـراء والمعـــراج أنـــه يومـــاً أو ليلـــة مـــن الســـنة �كـــل فيهـــا طعامـــاً ويتنـــاول شـــرا�ً ويتخـــذها 

ه الصلاة العظيمة خمس مرات في اليوم والليلة كمـا أمـره الله تبـارك محتفلاً ، ولا يحافظ على هذ

وتعــالى فهــو في الحقيقــة لم يســتفد ولم ينتفــع مــن هــذا الأمــر العظــيم والمكرمــة العظيمــة الــتي أكــرم 

  �ا نبيه صلوات الله وسلامه عليه في هذه الليلة المباركة ليلة الإسراء والمعراج . الله 

وهـــو مخـــرج في الصـــحيحين  اج رواه غـــير واحـــد مـــن أصـــحاب النـــبي حـــديث الإســـراء والمعـــر 

  . من حديث أنس بن مالك  فنقتصر على رواية واحدة ننقلها من صحيح مسلم

ـــــلَّمَ إِلىَ قـــــال الإمـــــام مســـــلم رحمـــــه الله تعـــــالى :  ـــــهِ وَسَ ُ عَلَيْ سْـــــراَءِ بِرَسُـــــولِ ا�َِّ صَـــــلَّى ا�َّ َ�ب الإِْ

ــمَاوَاتِ وَفَـــرْضِ  ثَـنَا َ�بــِتٌ (( الصَّــلَوَاتِ  السَّ ثَـنَا حمََّــادُ بْــنُ سَــلَمَةَ حَــدَّ ــرُّوخَ حَــدَّ بَانُ بــْنُ فَـ ثَـنَا شَــيـْ حَــدَّ

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قـَالَ أتُيِـتُ ِ�لْبُــراَقِ وَهُـوَ دَابَّـةٌ :  الْبُـنَانيُِّ عَنْ أنَـَسِ بـْنِ مَالـِكٍ  أَنَّ رَسُـولَ ا�َِّ صَـلَّى ا�َّ

تـَهَى طَرْفـِهِ أبَْـيَضُ طَ  تـُهُ حَـتىَّ أتََـيْـتُ ، ويِلٌ فَـوْقَ الحِْمَارِ وَدُونَ الْبـَغْلِ يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنـْ قـَالَ فَـركَِبـْ

تُ قـَالَ ثمَُّ دَخَلْـتُ الْمَسْـجِدَ فَصَـلَّيْ ، قاَلَ فَـرَبَطْتُهُ ِ�لحْلَْقَةِ الَّتيِ يَــرْبِطُ بـِهِ الأْنَْبِيـَاءُ ، بَـيْتَ الْمَقْدِسِ 

ــينِْ ثمَُّ خَرَجْــتُ  ــاخْتـَرْتُ ، فِيــهِ ركَْعَتـَ ــبنٍَ فَ ــلاَم �َِِ�ءٍ مِــنْ خمَْــرٍ وَإَِ�ءٍ مِــنْ لَ ــهِ السَّ ــلُ عَلَيْ فَجَــاءَنيِ جِبرْيِ

ُ عَلَيْــهِ وَسَـلَّمَ اخْتـَـرْتَ الْفِطــْرَةَ ، اللَّـبنََ  اءِ فاَسْــتـَفْتَحَ ثمَُّ عَـرجََ بنِــَا إِلىَ السَّـمَ  ، فَـقَـالَ جِبرْيِــلُ صَـلَّى ا�َّ
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ـدٌ قِيـلَ وَقـَدْ بعُـِثَ إلِيَْـهِ ؟ قِيـلَ وَمَـنْ مَعَـكَ ، قاَلَ جِبرْيِلُ  ؟ جِبرْيِلُ فَقِيلَ مَنْ أنَْتَ  قـَالَ  ؟ قـَالَ محَُمَّ

بنَِا إِلىَ السَّـمَاءِ الثَّانيِـَةِ ثمَُّ عَرجََ  ، فَـفُتِحَ لنََا فإَِذَا أََ� ِ�دَمَ فَـرَحَّبَ بيِ وَدَعَا ليِ بخَِيرٍْ ، قَدْ بعُِثَ إلِيَْهِ 

ــلاَم فَقِيــلَ مَــنْ أنَــْتَ  ــدٌ ؟ قِيــلَ وَمَــنْ مَعَــكَ ، قــَالَ جِبرْيِــلُ ؟ فاَسْــتـَفْتَحَ جِبرْيِــلُ عَلَيْــهِ السَّ ، قــَالَ محَُمَّ

الخْاَلـَةِ عِيسَـى ابـْنِ مَـرْيمََ وَيحَْـيىَ  فَـفُتِحَ لنََا فـَإِذَا أََ� ِ�بْــنيَْ ، قاَلَ قَدْ بعُِثَ إلِيَْهِ ؟ قِيلَ وَقَدْ بعُِثَ إلِيَْهِ 

بــَا وَدَعَـوَا ليِ بخِــَيرٍْ  ءَ صَـلَوَاتُ ا�َِّ عَلَيْهِمَــا فَـرَحَّ ثمَُّ عَــرجََ بيِ إِلىَ السَّـمَاءِ الثَّالثِــَةِ فاَسْــتـَفْتَحَ ، بـْنِ زكََــرِ�َّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ كَ قِيلَ وَمَنْ مَعَ  ، قاَلَ جِبرْيِلُ ؟ جِبرْيِلُ فَقِيلَ مَنْ أنَْتَ  قِيـلَ  ، قاَلَ محَُمَّدٌ صَلَّى ا�َّ

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ إِذَا هُـوَ ، قـَالَ قـَدْ بعُـِثَ إلِيَْـهِ ؟ وَقَدْ بعُِثَ إلِيَْـهِ  فَـفُـتِحَ لنَـَا فـَإِذَا أََ� بيُِوسُـفَ صَـلَّى ا�َّ

ثمَُّ عَرجََ بنَِا إِلىَ السَّـمَاءِ الرَّابِعَـةِ فاَسْـتـَفْتَحَ جِبرْيِـلُ ، يرٍْ قَدْ أعُْطِيَ شَطْرَ الحُْسْنِ فَـرَحَّبَ وَدَعَا ليِ بخَِ 

؟ قاَلَ وَقـَدْ بعُـِثَ إلِيَْـهِ ، قاَلَ محَُمَّدٌ ؟ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ ، قاَلَ جِبرْيِلُ ؟ عَلَيْهِ السَّلاَم قِيلَ مَنْ هَذَا 

ُ عَـزَّ وَجَـلَّ قاَلَ قَدْ بعُِثَ إلِيَْهِ فَـفُتِحَ لنََا فإَِ  { وَرَفَـعْنـَاهُ  ذَا أََ� �ِِدْريِسَ فَـرَحَّبَ وَدَعَا ليِ بخَِيرٍْ قـَالَ ا�َّ

، قـَالَ جِبرْيِـلُ ؟ ثمَُّ عَرجََ بنَِا إِلىَ السَّمَاءِ الخْاَمِسَةِ فاَسْتـَفْتَحَ جِبرْيِلُ قِيلَ مَنْ هَذَا ،  مَكَاً� عَلِي�ا }

ــنْ مَعَــكَ  ــالَ ؟ قِيــلَ وَمَ ــدٌ  قَ ــثَ إلِيَْــهِ ، محَُمَّ ــدْ بعُِ ــثَ إلِيَْــهِ  ؟ قِيــلَ وَقَ ــالَ قـَـدْ بعُِ ــتِحَ لنَـَـا فـَـإِذَا أََ� ، قَ فَـفُ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـرَحَّبَ وَدَعَا ليِ بخَِيرٍْ  ثمَُّ عَرجََ بنَِا إِلىَ السَّمَاءِ السَّادِسَـةِ فاَسْـتـَفْتَحَ ، ِ�اَرُونَ صَلَّى ا�َّ

قِيلَ وَقَدْ بعُِثَ ، قاَلَ محَُمَّدٌ ؟ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ ، قاَلَ جِبرْيِلُ ؟ يْهِ السَّلاَم قِيلَ مَنْ هَذَا جِبرْيِلُ عَلَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـرَحَّـبَ وَدَعَـا ليِ بخِـَيرٍْ ، قاَلَ قَدْ بعُِثَ إلِيَْهِ ؟ إلِيَْهِ  فَـفُتِحَ لنََا فإَِذَا أََ� بمِوُسَى صَلَّى ا�َّ

؟ قِيـلَ وَمَـنْ مَعَـكَ ، قـَالَ جِبرْيِـلُ ؟  عَرجََ إِلىَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فاَسْتـَفْتَحَ جِبرْيِلُ فَقِيـلَ مَـنْ هَـذَا ثمَُّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  إِذَا أََ� فَـفُـتِحَ لنَـَا فـَ، قـَالَ قـَدْ بعُـِثَ إلِيَْـهِ ؟ قِيلَ وَقَدْ بعُـِثَ إلِيَْـهِ ، قاَلَ محَُمَّدٌ صَلَّى ا�َّ

ُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ مُسْـــنِدًا ظَهْـــرَهُ إِلىَ الْبـَيْـــتِ الْمَعْمُـــورِ  ـــراَهِيمَ صَـــلَّى ا�َّ وَإِذَا هُـــوَ يَدْخُلــُـهُ كُـــلَّ يَــــوْمٍ ، �ِِبْـ

عُونَ ألَْـــفَ مَلـَـكٍ لاَ يَـعُـــودُونَ إلِيَْــهِ  تـَهَـــى ، سَــبـْ ــدْرَةِ الْمُنـْ وَرَقُـهَــا كَـــآذَانِ وَإِذَا ، ثمَُّ ذَهَـــبَ بيِ إِلىَ السِّ

ـا غَشِـيـَهَا مِـنْ أمَْـرِ ا�َِّ مَـا غَشِـيَ تَـغَيـَّـرَتْ ، وَإِذَا ثمَرَهَُا كَـالْقِلاَلِ ، الْفِيـَلَةِ  فَمَـا أَحَـدٌ مِـنْ ، قـَالَ فَـلَمَّ

عَتـَهَـــا مِـــنْ حُسْـــنِهَا  ُ إِليََّ مَـــا أَوْحَـــى فَـفَـــ، خَلْـــقِ ا�َِّ يَسْـــتَطِيعُ أَنْ يَـنـْ رَضَ عَلَـــيَّ خمَْسِـــينَ فــَـأَوْحَى ا�َّ

لـَةٍ  ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فَـقَـالَ مَـا فَــرَضَ رَبُّـكَ عَلـَى ، صَـلاَةً فيِ كُـلِّ يَــوْمٍ وَليَـْ فَـنـَزلَـْتُ إِلىَ مُوسَـى صَـلَّى ا�َّ

ــإِنَّ أمَُّ ، قُـلْــتُ خمَْسِــينَ صَــلاَةً ؟ أمَُّتِــكَ  ــالَ ارْجِــعْ إِلىَ رَبــِّكَ فاَسْــألَْهُ التَّخْفِيــفَ فَ تَــكَ لاَ يطُِيقُــونَ قَ

ـــفْ ، فــَـإِنيِّ قــَـدْ بَـلــَـوْتُ بــَـنيِ إِسْـــراَئيِلَ وَخَبـَـــرْتُـهُمْ ، ذَلــِـكَ  قــَـالَ فَـرَجَعْـــتُ إِلىَ رَبيِّ فَـقُلْـــتُ َ� رَبِّ خَفِّ

مَّتـَكَ لاَ قـَالَ إِنَّ أُ ، فَحَـطَّ عَـنيِّ خمَْسًـا فَـرَجَعْـتُ إِلىَ مُوسَـى فَـقُلْـتُ حَـطَّ عَـنيِّ خمَْسًـا  ، عَلَى أمَُّتيِ 
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قــَالَ فَـلــَمْ أزََلْ أرَْجِــعُ بَـــينَْ رَبيِّ تَـبــَارَكَ وَتَـعَــالىَ ، يطُِيقُــونَ ذَلــِكَ فــَارْجِعْ إِلىَ رَبــِّكَ فاَسْــألَْهُ التَّخْفِيــفَ 

ــلاَم حَــتىَّ قــَـالَ  ــدُ إِنَّـهُــنَّ خمَــْـسُ صَــلَوَاتٍ كُــلَّ يَــــوْمٍ وَليَ ـْ: وَبَـــينَْ مُوسَــى عَلَيْـــهِ السَّ لِكُـــلِّ ، لـَـةٍ َ� محَُمَّ

وَمَـنْ هَـمَّ بحَِسَـنَةٍ فَـلـَمْ يَـعْمَلْهَـا كُتِبـَتْ لـَهُ حَسَـنَةً فـَإِنْ عَمِلَهَـا  ، صَلاَةٍ عَشْرٌ فَذَلِكَ خمَْسُونَ صَـلاَةً 

ئًا  ، كُتِبَتْ لَهُ عَشْراً بـَتْ سَـيِّئَةً وَاحِـدَةً فإَِنْ عَمِلَهَا كُتِ ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَـلَمْ يَـعْمَلْهَا لمَْ تُكْتَبْ شَيـْ

ــالَ ارْجِــعْ إِلىَ رَبـِّـ،  ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فَأَخْبـَرْتـُـهُ فَـقَ ــتُ إِلىَ مُوسَــى صَــلَّى ا�َّ ــتُ حَــتىَّ انْـتـَهَيْ ــالَ فَـنـَزلَْ كَ قَ

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فَـقُلْــتُ ، فاَسْــألَْهُ التَّخْفِيــفَ  رَجَعْــتُ إِلىَ رَبيِّ حَــتىَّ قَــدْ : فَـقَــالَ رَسُــولُ ا�َِّ صَــلَّى ا�َّ

  )) . اسْتَحْيـَيْتُ مِنْهُ 

لا ؟ علـــى م أ واختلـــف العلمـــاء : هـــل رأى ربـــه ثم قـــال ابـــن كثـــير رحمـــه الله تعـــالى : (( 

  ؟  أي هل رآه بعينه عندما عُرج به ؛ ))  قولين

ها المصنف وهذه الرواية التي يشير إلي؛ )) عن ابن عباس أنه قال : رأى ربه  فصحَّ قال : (( 

  وغيرهما . والنسائي هي عند الترمذي

  .  وهي في صحيح مسلم؛ ))  جاء في رواية عنه : رآه بفؤادهو (( 

 عن عائشة رضي الله تعالى عنها أ�ـا أنكـرت ذلـك علـى قائلـه: وفي الصحيحين قال : (( 

أهل العلم أن أقـوال  وقد ذكر المحققون من؛ ))  ، وقالت هي وابن مسعود : إنما رأى جبريل

الصــحابة في هــذه المســألة متفقــة بمــا فيهــا قــول ابــن عبــاس ، لأن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا 

.  -" بفـؤاده " : قـال  -وروايـة مقيَّـدة  ، -قـال : " رآه"  -جاء عنـه روايتـان : روايـة مطلقـة 

بة متفقـة ، فـالنبي والصحيح أن الرواية المطلقة محمولة على المقيدة وتكـون بـذلك أقـوال الصـحا

  ربه .  عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به لم يرَ 

وروى مسـلم في صـحيحه مـن وأورد المصنف هنا حديث أبي ذر في صحيح مسـلم قـال : (( 

هل رأيت  حديث قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر أنه قال : سألت رسول الله 

  . ))  "رأيت نوراً  "وفي رواية ،  "نور أنى أراه  "ربك ؟ قال : 

إلى الخـلاف بـين )) ؛ أشـار ابـن كثـير  فهذا الحديث كاف في هذه المسألة قال ابن كثير : ((

لم يــر ربــه حــين أســري بــه ، لكــن الصــحيح مــن أقــوال أهــل العلــم أنــه  أهــل العلــم في ذلــك،

،  كلــيم الله كلــيم الله كمــا أن موســى  لكنــه سمــع كــلام الله مــن الله بــلا واســطة فهــو 

خليل الرحمن ، واجتمـع فيـه مـا تفـرق في الأنبيـاء  وهو أيضا خليل الرحمن كما أن إبراهيم 
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ــرى  {وأمــا قولــه  مــن مكرمــات . ــةً أُخ ــد رآه نَزلَ فهــذه رؤيــة نبينــا عليــه الصــلاة والســلام  }ولَقَ

  مرتين . على صورته الحقيقية حيث رآه   لجبريل

)) ؛   أخــبرهم بمــا أراه الله مــن آ�تــه الكــبرى في قومــه ولمــا أصــبح رســول الله (( : قــال 

، ولمـا أصــبح في  -يعــني قبـل طلـوع الشـمس وبعــد الفجـر بقليـل  -إلى مكـة بغلـس  وصـل 

قومه أخبرهم �ذا الخبر ، وجاء في بعض الروا�ت أنه أول من لقي أ� جهل وأخبره �ذا الخـبر 

ق فرصــة للصــد عنــه ، أن هــذا أمــرٌ لا يصــدَّ  ؛ ففــرح أبــو جهــل �ــذا الخــبر علــى اعتبــار أن هــذه

خشي بظنـه أنـه لا يثبـت علـى هـذا  -لك الناس تخبرهم �ذا الخبر ؟  بزعمه ، فقال لو جمعتُ 

قـال نعـم ، فـاجتمعوا فـأخبرهم بـذلك فكـانوا بـين مصـفق تصـفيق تعجـب واسـتنكار ،  -الخـبر 

وخــبراً لا يصــدَّق أو طامــة   وبــين واضــع يــده علــى رأســه ، والإنســان عنــدما يســمع أمــراً عظيمــاً 

كبيرة جداً يلمُّ رأسه ؛ فبعضهم يصفق متعجباً من هذا الخبر ، وبعضـهم يضـع يـده علـى رأسـه 

وبــدأوا يتخــذو�ا ، ق الكبــيرة الــتي لا تصــدَّ  -بــزعمهم  -مــن هــذه العظيمــة ومــن هــذه الفريــة 

وهــذا  -دوا غرضــاً للصــد عــن ديــن الله . وحصــل أن بعــض المســلمين مــن ضــعاف الإســلام ارتــ

تلـوا علـى رد�ـم ؛ بسـبب اسـتغلال الكفــار وبقـوا مرتـدين إلى أن قُ  -جـاء في روا�ت صـحيحة 

  .  والمشركين لهذا الأمر في الصد عن دين الله 

أبو بكر صدِّيق الأمة انطلقوا إليه فرحين �ذا الخبر ووجدوا أ�ا فرصة لصدِّه عن هـذا الـدين ، 

به إلى بيت المقدس ورجع إلى مكة في ليلـة واحـدة !!  ه أسريَ أنيقول إن صاحبك : فقالوا له 

قه في هــذا ؟ قــال : " إن كــان قــال ذلـك فقــد صــدق " قـالوا تصــدِّ  فرأسـاً وبــدون تــردد قـال 

أصدّقه في أبعد من هذا ؛ أصدقه في خبر السماء في غدوة وفي روحة . فقيل إنـه سمـي صـديق 

   .الأمة لذلك رضي الله عنه وأرضاه 

مكرمـــة لنبينـــا الكـــريم  انـــت هـــذه القصـــة محـــك في الثبـــات علـــى هـــذا الـــدين ، وكانـــت أيضـــاً وك

  فاشـتد تكـذيبهم لـه وأذاهـم واسـتجراؤهم عليـهقـال : (( صلوات الله وسلامه وبركاته عليه .

  .)) صلوات الله وسلامه عليه 

؛ هــذا )) يعــرض نفســه علــى القبائــل أ�م الموســم  وجعــل رســول الله  ((قــال رحمــه الله : 

نفسـه علـى  هو الأمر الآخـر ممـا ضـمّنه ابـن كثـير رحمـه الله هـذا الفصـل وهـو : عـرض النـبي 

القبائل أ�م الموسم لينصروه ليبلغ دين الله تبارك وتعالى ؛ لأن أ�م الموسم يكثـر فيهـا مـن يقـدُم 
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ثـر فيهـا الوفـود يتحينَّ المواسـم الـتي يك إلى مكة إما حاج�ا أو لتجارة أو نحو ذلك ،  فكان 

، ويعــرض علــيهم أن ينصــروه ويــؤازروه ليبلــغ ديــن  إلى مكــة ويتلقــاهم بــدعو�م إلى ديــن الله 

كما جاء في حديث جابر عند الترمذي وأبي داود وابن ماجة بسـند صـحيح ويقول   ، الله 

حــتى  -أي يــؤازرني وينصــرني ويؤيــدني ويعاضــدني -مــن رجــل يحملــني إلى قومــه فيمنعــني : (( 

؛ عمل المشركين كفار قريش   )) ن أبلغ رسالة ربيقد منعوني أ؟ فإن قريشاً بلغ رسالة ربي أ

لنـــبي عليـــه الصـــلاة لومنـــع  في هـــذا البلـــد المبـــارك بلـــد الله الحـــرام كلـــه صـــدود عـــن ديـــن الله 

  غ دين الله .والسلام أن يبلِّ 

: لا تســمعوا منــه فإنــه  لنــاس ل وراءه يقــول - لعنــه الله -هــذا وعمــه أبــو لهــب (( : قــال 

يصد عن سماع دعوته ، بل إ�م �مروا بينهم ولاسيما في المواسم في الطرقات وفي ؛ ))  كذاب

الأمكنــة إذا رأوا غريبــاً يبثــون هــذه الدعايــة بثــاً شــديداً ؛ فيقولــون محمــد مجنــون ، محمــد كــاهن ، 

ينفـر مـن الإتيـان محمد ساحر ، إلى غـير ذلـك ، فكـان مـن يـدخل مكـة ويسـمع هـذه الدعايـة 

كـان مـن يقـدم إلى مكـة ؛  ))  فكـان أحيـاء العـرب يتحامونـه، ولهذا يقول : ((  إلى النبي 

  من أحياء العرب يتحامونه : أي يحذرون من الاقتراب منه بسبب الدعاية .

والطفيــل ابــن عمــرو الدوســي لمــا وصــل إلى مكــة وهــو رجــل لبيــب وشــاعر ويــدرك الكــلام ويميــز 

ر من نفسه أنـه لمـا دخـل مكـة وسمـع هـذه الدعايـة والبـث الشـديد لهـا في أرجـاء بين الأمور يذك

بــه  القطــن وســددتُ  مكــة وطرقا�ــا يقــول خشــيت علــى نفســي مــن كلامــه ؛ حــتى إنــني أخــذتُ 

أ� رجـل  قريباً من الكعبـة ورأيتـه قلـتُ  وصرتُ  من كلامه ، ولما دخلتُ  أذني حتى لا أسمع شيئاً 

سمــع كلامــه فــإن كــان حقــاً وإلا ، فاســتمعت إلى كلامــه ، وكتــب شــاعر وأميــز بــين الكــلام ، لأ

  .  من فوره حين سمع دعوة النبي  له الهداية فأسلم  الله 

وكانوا من �تون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويعرض عليهم الـدعوة يتفـاوتون في هـذا تفـاو�ً 

السـلام السَّـب والكـلام القاسـي ويسـتهزئ عظيماً : منهم مَن رأساً يُسـمِع النـبي عليـه الصـلاة و 

ويسخر ، ومنهم من يستحسن ما عنـده لكـن لا يبُـدي اسـتجابة مثـل مـا سـيأتي معنـا حـديث 

ســــويد بــــن الصــــامت مــــا أبــــدى اســــتجابة لكــــن قــــال هــــذا الــــذي تقولــــه حســــن ، ومــــنهم مــــن 

  يستجيب مباشرة ويدخل في هذا الدين ويعتنقه . ولهذا يقول ابن كثير : 
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ما يسمعون مـن قـريش عنـه : إنـه كـذاب ، إنـه سـاحر ، أحياء العرب يتحامونه لِ فكان (( 

أكاذيب يقذفونه �ا من تلقاء أنفسهم ، فيصغي إليهم من لا تمييز  ،إنه شاعرإنه كاهن ، 

)) ؛ مـن لا تمييـز لـه يصـغي إلـيهم ويقبـَل هـذه الدعايـة فيعـرِض عـن النـبي عليـه  له مـن الأحيـاء

  . اع حديثه الصلاة والسلام وعن سم

إذا سمعـوا كلامـه وتفهمـوه )) أي أصـحاب العقـول والألبـاب فـإ�م ((  اءوأمـا الألبَّـقال : (( 

)) ويـدخلون  مونسـلِ مفـترون عليـه ، فيُ  -أي كفار قريش - شهدوا �ن ما يقوله حق وأ�م

  في هذا الدين .

لــدين الله: ضــماد  �لاســتجابة وأشــير إلى مثــال عجيــب مــن أمثلــة هــؤلاء ممــن أكــرمهم الله 

جـــديرة �ن تقيَّـــد في هـــذا المكـــان شـــاهداً  -وهـــي في صـــحيح مســـلم -وقصـــته  ، الأزدي 

لِمون" ؛ فضــماد الأزدي وهــو مــن أزد شــنوءة وكــان ســيد قومــه قــدِم إلى سْــلقــول ابــن كثــير "فيُ 

مكة ، فكـان كلمـا مشـى سمـع في طرقـات مكـة " محمـد مجنـون" ، يقـول فقلـت في نفسـي إنـني 

من  وإن الله شفى على يديَّ  -يعني في بلده معروف �لرقية يرقي من �م جنون  -قي رجل را

شاء ، وكان بعضهم يرقي �شياء ليست فيهـا شـرك ، يعـني يكـون فيهـا دعـاء فقـط ، ولهـذا لمـا 

)) فقـــال : لـــئن ســألوه عـــن الرقيـــة قــال ((اعرضـــوا علـــي رقــاكم لا �س �لرقيـــة مـــا لم تكــن شـــركاً 

لأرقينــه لعــل الله يشــفيه علــى يــدي ،  -يعــني الــذي يقــال عنــه أنــه مجنــون  - هــذا الرجــل لقيــتُ 

فأصـبح راغبـاً في أن يلقــاه مـن أجــل أن يرقـاه لعــل الله يشـفيه علــى يديـه ، يقــول فلقيـت محمــداً 

؟ ي مــن شــاء مــن عبــاده فهــل لــك في ذلــكالله شــفى علــى يــد فقلــت لــه إنــني رجــل راقــي وإنَّ 

وهنـا أيضـا فائـدة مهمـة يحتـاج  -السلام هـذا العـرض أن يرقيـه يعرض على النبي عليه الصلاة و 

الـــداعي إلى الله أن ينتبـــه لهـــا : رجـــل �تي إلى النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام ويقـــول لـــه أ� راقـــي 

وعندي معرفة �لرقيـة وأريـد أن أرقيـك !! هـذا كـلام يطـيش منـه العقـل مـا يحتملـه أي إنسـان ، 

بكــل هــدوء وبكــل رفــق ؛ حمــة والرفــق والحلــم والأ�ة والنصــح نبيــه مــن الر  لكــن ممــا آتــى الله 

 -وبكل سكينة حمد الله هذا الحمد وأثنى عليه هذا الثناء ؛ مما كان له أثر العظيم على ضماد 

فقــال عليــه الصــلاة والســلام : (( إن الحمــد � نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونتــوب إليــه ونعــوذ 

لنـا مـن يهـده الله فـلا مضـل لـه ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه �� من شـرور أنفسـنا وسـيئات أعما

الآن الأمــر اختلــف تمامــاً ومــر ، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله )) 
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)) ، إذا سمعـوا كلامـه وتفهمـوه شـهدوا �ن مـا يقولـه حـق((الألبـاء : معنا كلام ابن كثـير يقـول 

فأعــاد النــبي عليــه الصــلاة والســلام خطبــة الحاجــة، قــال : فقلــت لــه أعــد علــيَّ كلامــك هــذا ، 

كلام الكهنـة ومـا هـذا مـن كلامهـم ، وسمعـت كـلام السـحرة   فقال ضماد الأزدي : لقد سمعتُ 

كلماتـك هـذه   ولقـد بلغـتْ  وما هذا من كلامهم، وسمعت كلام ا�انين وما هذا مـن كلامهـم ،

أعطـني يـدك  -في العمـق ، ميم مثل ما نقول نحن الآن كلامك دخل في الص -قاموس البحر 

قــال عــني ، أ�يعــك علــى الإســلام ، قــال : ((عنــك وعــن قومــك ؟ )) لأنــه كــان ســيداً لقومــه 

. فهـذا مثـال لمـن أكرمـه الله �لعقـل واللـب  ، و�سلامه أسلم قومـه دوعن قومي ، فأسلم ضما

  والحصافة وعدم التأثر �لدعا�ت . 

كم صدَّت أيضاً عن دعاة الحق والهدى وهذه حيلة يعُرف والدعا�ت كم صدَّت عن الخير ، و 

به من كـان مفلسـاً مـن الحجـة ، فـإذا أفلـس الإنسـان مـن الحجـة بـث دعـا�ت كاذبـة آثمـة ضـد 

مــن يبغضــه مــن الــدعاة لينفــر النــاس ، وكــم مــن الأئمــة الأكــابر والعلمــاء الأفاضــل دعــاة الحــق 

الــدعا�ت الكاذبــة، إمــا بوصــفهم بمثــل هــذه ودعــاة الهــدى ودعــاة الســنة صُــدَّ عــنهم بمثــل هــذه 

الأوصــاف أو بوصــفهم �شــياء مختلقــة وأمــور مكذوبــة لغــرض صــد النــاس عــن ديــن الله تبــارك 

  وتعالى ، ومن كان على الحق والهدى لا يبالي بمثل هذه الدعا�ت .

الهـدى وبمناسبة ذكر الدعا�ت الكاذبة و�ثيرها على العوام وعلى الجهال في الصـد عـن الحـق و 

أذكـــر موقفــــاً مـــرَّ بي : في إحـــدى الــــدول جمعـــني برجـــل ســــيارة أجـــرة فكــــان إلى  وديـــن الله 

جواري وجاء ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبـد الوهـاب رحمـه الله فقـال لي ذلـك الرجـل : هـذا 

يسـب آل البيـت ويشـتم آل البيـت إلخ ،  محمد بن عبد الوهاب عـدو لـدود لآل البيـت ودائمـاً 

� !! الــذي يشــتم آل البيــت ويســب آل البيــت هــذا مجــرم ومــن كبــار ا�ــرمين ولا قلــت أعــوذ �

يُـقَر أبداً ، قال نعم هو كذلك ، قلت له هل تعرف شيء من كتبه أو مؤلفاً من مؤلفاته وهـي  

فتسميه لي ؟ قـال لا ، قلـت لـه  -سبه وشتمه لآل البيت  -كثيرة جداً فيها هذا الذي تقول 

قــرأ كتبــه ولم تطلــع علــى شــيء مــن مؤلفاتــه ثم تجــزم هــذا الجــزم !! اتــق الله أنــت لم ت اتــق الله 

 قـال  . أن تلقى الله يوم القيامة بمعاداة هذا الإمـام والكـلام فيـه هـذا الكـلام السـيئ القبـيح

يعني هو ما يسب آل البيـت ؟ سـبحان الله !! أنـت تجـزم أنـه يسـب آل البيـت ثم الآن تتراجـع 

آل البيـــت ؟ أ� الـــذي أطالبـــك الآن أن تثبـــت دعـــواك ، مـــن أيـــن  وتقـــول يعـــني هـــو مـــا يســـب



٣٦ 
 

مصدرك ؟ قال : والله أ� أسمع الناس يقولون هـذا الكـلام . فـانظر كيـف الـدعا�ت يكـون لهـا 

ـــد الوهـــاب رحمـــه الله جُلّ  ـــر في النفـــوس ، قلـــت لـــه كتـــب محمـــد بـــن عب هـــا أو أكثرهـــا قرأتـــه الأث

على آل البيت وبيان مكانة آل البيت وبيـان فضـلهم وأحفظ مواطن عديدة من كتبه في الثناء 

، وأزيدك في الأمر عجباً أن محمـد بـن عبـد الوهـاب رحمـه الله أولاده سـبعة كلهـم سمـاهم �سمـاء 

آل البيــت إلا واحــد ، أولاده : الحســن ، والحســين ، وعلــي ، وفاطمــة ، وعبــد الله ، وإبــراهيم 

ا الـــذي لـــيس مســـماه مـــن آل البيـــت والبقيـــة هـــؤلاء كلهـــم آل البيـــت ، وعبـــد العزيـــز فقـــط هـــذ

سمـــاهم �سمـــاء آل البيـــت ، هـــذا علامـــة الحـــب أو علامـــة الـــبغض ؟ وأي شـــيء عنـــد الإنســـان 

أغلــى مــن أبنــاءه فهــل يســميهم بمــن يبغضــهم ويشــتمهم ويســبهم ؟ قــال لا ، قــال هكــذا هــو ؟ 

سـلاح المفلسـين لكن هذه الدعا�ت التي تبث هي الـتي تصـد وهـي ، د أيضاً هكذا وأزوَ قلت 

، المفلســين مــن الحجــج والبراهــين لــيس لهــم إلا مثــل هــذه الــدعا�ت المغرضــة الآثمــة الكاذبــة في 

الوقيعــة �هــل العلــم وأهــل الفضــل ، إمــا �لرمــي �لجنــون أو الرمــي �لســفه أو الرمــي بمثــل هــذه 

  الأمور دون بصيرة ودون بيان لذلك .

ب والـد� الشـيخ عبـد المحسـن العبـاد حفظـه الله منـذ الصـغر وتحدُّ�ً أيضـاً بنعمـة الله في هـذا البـا

نشَّأ� على محبة آل البيت ، وعدد من إخواني وأخواتي سماهم �ل البيت ؛ الحسـن ، والحسـين 

، وعلــي ، وفاطمــة ، وغــيرهم ومنــذ الصــغر نشــأ� علــى هــذا الأمــر ، وألَّــف في هــذا كتــا�ً قيمــاً 

  عة في آل البيت .�فعاً وهو عقيدة أهل السنة والجما

وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحب أجمعين.


